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   :الملخص

یتناول ھذا البحث أبرز مشكلات التعلیم الشرعي، ویھدف إلى تصور الحلول لھا فیما یرجع إلى: الطالب، 
والمدرس، والمقرر الدراسي، والبرنامج الأكادیمي، والوسط التعلیمي. وبین سبب إحجام الطلبة عموما عن الالتحاق 

وخلص إلى ضرورة إصلاح كل ھذه العناصر، وأول من أسباب نفسیة واجتماعیة وسیاسیة،  ببرامج علوم الشریعة
أسباب الإصلاح استقلال التعلیم عن كل المؤثرات الخارجیة، وإصلاح الطالب نفسیاً ومعنویاً، وإصلاح المدرس 

مي ضرورات لازمة لعملیة معرفیاً ومنھجیاً وقیمیاً، وإصلاح الكتاب المقرّر والبرامج الدراسیة والوسط التعلی
إصلاح التعلیم. وسلك البحث المنھج التحلیلي والوصفي، ووقع في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة. وأوصى بضرورة 
  العنایة بالتعلیم الشرعي ورفده بالمتطلبات اللازمة المادیة والمعنویة كي یستأنف وظیفتھ في بناء الأمة وتقویة الدولة.

 .الوسط الأكادیمي ؛مدرس الشریعة ؛طالب الشریعة ؛تعلیم الشرعي: أزمة الكلمات مفتاحیة
Abstract :  

This research includes the manifestations of the crisis experienced by sharia education in our 
educational institutions, despite holding of many conferences, and authoring a great deal of 
scientific research, articles and books in this context. The causes of this crisis are referred to 
the student, teacher, literature, course plan and the academic program. Furthermore, this 
research illustrates the reasons why the students refuse to enroll in the sharia science program; 
for example, the reasons vary from psychological to social and political reasons. This research 
also shows the necessity of tackling this issue and dealing with its causes. There are many 
solutions to address this problem. First of all, keeping education independent and free from all 
external influences. Secondly Treating the student psychologically and morally and curing the 
teacher's knowledge, values and methodology. Finally, improving the course curriculum, study 
programs and educational community is highly essential to reform the education. In conclusion, 
this research recommends taking care of sharia education and provide it with financial and 
moral requirements in order to rise again. 
Key words: the Crisis of Sharia education; Sharia student; Sharia schooler; Academic 
environmen.  

 :المقدمة
والبرامج  أزمة كبیرة تتمظھر في المقررات والمناھج الدراسیة -الیوم- تعیش علوم الشریعة

الأكادیمیة، وفي طرق التدریس، وأزمة أخرى في نوعیة المعلمّ والمتعلّم، والطالب والمدرّس، وأزمة ثالثة 
في الوسط الأكادیمي والأجواء العلمیة السائدة في المؤسسات التعلیمیة... أدّت كلھا إلى ضعف في نتاج 



  زیاد خلیل الدغامین د/أ. 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                    12

أو مطّلع على العملیة التعلیمیة، بل لا  یدرك ذلك كلّ ممارس .مخرجاتھاضعف في تدریس ھذه العلوم، و
أبالغ إذا تنبأت بمستقبل غیر واعد لمخرجات ھذه العملیة إن ظلّ ھذا الوضع قائماً، وأنّ ھذه المخرجات بما 
ھي علیھ من مستوى بالغ في الضآلة، وتحصیل بالغ في الضحالة بات یشمل معظم مؤسسات التعلیم 

قلت: إنّ عملیة التعلیم الشرعي أصبحت بحاجة إلى الدخول في العنایة الشرعي؛ لذلك لا أكون مجازفا إذا 
الحثیثة! یدلّ لذلك مستوى التحصیل العلمي لمخرجات التعلیم بمراحلھ الثلاث: البكالوریوس، والماجستیر، 
والدكتوراه. وكیف یمكن أن نتخیل مستوى البحث العلمي حین یكتب طالب رسالة علمیة بمستوى درجة 

بل إنّ بحثا علمیاً یھدف صاحبھ إلى الترقیة إلى  یر لتكون أولى نتائجھ أنّ الشیطان عدو للإنسان!!الماجست
، وأنّ إفشاء رتبة "أستاذ مشارك" كانت بعض نتائج أبحاثھ: أنّ أسماء سور القرآن كانت بتوقیف من النبي 

  حایا!!تھ" وعدم استبدالھا بغیرھا من التالسلام یكون بتحیة الإسلام المعروفة "السلام علیكم ورحمة الله وبركا
نعم، التعلیم الشرعي یواجھ أزمة متعدّدة الجوانب تشمل عناصر العملیة التعلیمیة كلھا، ابتداء بالطالب 
ومروراً بالمدرس وانتھاءً بالوسط الأكادیمي. إضافة إلى المادة العلمیة التي تدرس في علوم الشریعة ھي 

لأزمة، ففي علوم القرآن والتفسیر أصبحت عملیة التدریس مقتصرة على حفظ الأخرى تمثل جانباً من ا
أقوال السابقین، ولیس بالإمكان تجاوز ما قالوه وما سطروه! وفي علوم الحدیث ظلّ البحث قائماً في أحوال 

ي سلف فالرجال جرحًا وتعدیلاً، وضبطاً وتوثیقاً، وتحوّلت علوم الآلة وأدواتھا إلى غایة! وحفظ أقوال ال
من بعث المعتزلة من قبورھم للرد علیھم، وإحیاء  -كذلك -علم العقیدة فریضة على كل طالب وطالبة، ولا بدّ 

الفرق المیتة للتنكیل بھا على صعید النقد العلمي... وبمعنى آخر ھیمن تراث الأمّة على عقول أبناء الجیل 
ذة علم الحدیث:" لو اكتفى الطلبة بدراسة بقضھ وقضیضھ، وغثّھ وسمینھ، حتى سمعت من یقول من جھاب

فتح الباري لما كان ھناك داع لدراسة مواد أخرى، ففي الفتح الغنیة والكفایة"، وفي ھذا تغییب للطالب عن 
واقعھ وواقع مجتمعھ، وواقع أمتھ، ویظھر أنّ القاسم المشترك الأعظم في منھج تدریس علوم الشریعة ھو 

ا، وانكفاؤھا عن مواجھة التحدیات التي تعصف بالأمة! والمقرّرات الدراسیة غیابھا عن واقع حیاة دارسھ
ما ھي إلا صدى لما ورد في كتب التراث الفقھي والعقدي والتفسیري والحدیثي،  -في كثیر منھا -الحدیثة 

فتعیش الحاضر بعقلیة الماضي وطریقة تفكیره، ولیس المشكلة في الماضي قطعاً، إنّما ھي في الحاضر 
  العاجز الذي یشمل ركني العملیة التعلیمیة: الطالب والمدرس.

لقد شھدنا زماناً كان فیھ تراث الأمة یحظى باحترام فوق العادة، وكان ھذا الوضع مستنكراً عند 
بعضھم بوصفھ معوّق نھضة وانطلاق حضارة، ویا لیت ھذا التراث ظلّ یحظى بالعنایة والاحترام عند 

م من ثار علیھ، وتمرّد على أدبیاتھ مع إفلاس وفقر مدقع في طرح البدیل! وبات لا أبنائھ، بل وجدنا الیو
یعرف البخاري ولا مسلماً، وإن سألتھ عن صاحب الأم والرسالة استغرق في تفكیر عمیق لیقول بعدھا: لا 

  ء!أدري! وھذا تحدّ خطیر یقطع خلف ھذه الأمة عن سلفھا، ویقودھا نحو جھالة جھلاء، وضلالة عمیا
أضف إلى ذلك، جملة التحدیات المعاصرة التي تواجھھا ھذه العلوم، ومن أبرزھا تلك الخطة الممنھجة 
التي تمارس من أجل تجفیف منابع العلم الشرعي ضمن حملة كبرى لتجفیف الحسّ الدیني بدعاوى باطلة 

لامي الدیني في العالم الإس مزیفة كالإرھاب وغیره، وقد قامت دعوات علنیة عالمیة تدعو إلى تغییر التعلیم
وتطویره لیتواكب مع روح العصر ومتطلباتھ المرسومة من ذوي أصحاب القرار والھیمنة، وإنشاء مراكز 
متخصصّة تراقب ذلك، بل تعالت صیحات في أوروبا تطالب بتعدیل نصوص القرآن الكریم نفسھ! ناھیك 

  ما یریدون!عن مخططات تھدف إلى إعداد مشایخ یصنعونھم صناعة وفق 
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لذلك، یبدو واضحاً للعیان تراجع أعداد الطلبة الذین یدرسون الشریعة في الجامعات عن سبق عزیمة 
وإصرار وإرادة حرّة. وإذا ما قدّر لھذا الوضع أن یستمر، فإنّ نتائجھ الكارثیة ستدفع الأمة إلى مستنقع 

  الجھالة ومستودع الضلالة.
الحقیقیة التي تعاني منھا علوم الشریعة وكلیاتھا، على أنني لم أر ویھدف ھذا البحث إلى بیان الأزمة 

من كتب فیھ من ھذه الوجھة، أو خطّ فیھ رسالة علمیة، أو سلّط الضوء ونحا باتجاھھا، عدا أعمال مؤتمرات 
  أعدت أوراقھا على عجل، مثل:

الجامعات" والذي نظمھ المعھد "علوم الشریعة في  . المؤتمر العالمي الذي عقد في عمّان بعنوان:1
بالتعاون مع جمعیة الدراسات الإسلامیة وثلاث جامعات رسمیة ھي:  1994العالمي للفكر الإسلامي سنة 

الأردنیة والیرموك ومؤتھ. وتضمن بحوثا عن واقع تدریس علوم الشریعة، والحاجة إلى تطویرھا، ومعاییر 
قترحات لتدریس بعض المواد. وتمخض المؤتمر عن أن اختیار مدرسي علوم الشریعة وطلابھا، وقدمت م

أسباب الأزمة ترجع في الغالب إلى المحتوى التدریسي، وتموضع المشكلة في المنھج والمقرر، وھو خلاف 
  بحثنا ھذا.
. مؤتمر عالمي حول التعلیم الشرعي وسبل ترقیتھ عقد في الدوحة بتنظیم الاتحاد العالمي لعلماء 2

. قدّم فیھ سبعة عشر بحثاً تدور حول التجارب العملیة والمشروعات الفكریة، وھدف 2016المسلمین عام 
والسلبیات في المدارس الشرعیة التقلیدیة والمدارس المعاصرة للوصول إلى مشروع  الإیجابیاتإلى بیان 

علمي قابل للتطبیق یبین فیھ كیفیة الارتقاء بالطالب والمعلم، والمنھج والمقررات، وكان من أھدافھ مواصلة 
  .)1(البحث لتقدیم مشروع متكامل بھذا الخصوص

تطویره، وھو مؤتمر علمي عقدتھ جامعة النجاح الوطنیة . مؤتمر عالمي حول التعلیم الشرعي وسبل 3
. دارت بحوثھ حول: تطویر تدریس علوم الشریعة، وتطویر كلیاتھا، وحاجة 2017فلسطین سنة  -في نابلس

كلیات الشریعة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، والوقف وأثره في دعم التعلیم الشرعي، والتحدیات 
ت الشریعة، ودور كلیات الشریعة في الحیاة العامة، وسمات طلاب الشریعة...، والصعوبات التي تواجھ كلیا

والذي اتفقت علیھ ھذه البحوث ھو أنّ كلیات الشریعة تتعرض لھجمات محلیة ودولیة لتفریغھا من محتواھا، 
  وتجریدیھا من مھماتھا.

یة قیم في عُمان، ونظمتھ كل. مؤتمر عالمي حول: العلوم الشرعیة: تحدیات الواقع وآفاق المستقبل، أ4
. تناول موضوع الفتاوى الشرعیة والاجتھاد واستثمار الوقف، ومقاصد 2018العلوم الشرعیة في نھایة عام 

الشریعة، والعلوم الشرعیة والأمان الحضاري، والعلوم الشرعیة وسبل الاستجابة لمتطلبات العصر، 
  ومتطلبات الواقع. 

ابھا الأزمة ومظاھرھا وأسھموا في التنظیر لحل بعض جوانبھا، . وھناك كتب مفردة تناول أصح5
أبو الحسن الندوي كتب بعنوان: الطریقة المثلى لإعداد خریجي الجامعات الإسلامیة، نشرتھ مكتبة الھدایة ف

، وعبد الوھب طویلة كتب عن الإسلامیة. وحسن ملا عثمان كتب عن طرق تدریس المواد الدینیة 1413
التربیة الإسلامیة وفن التدریس، وزین الدین محمد كتب عن تدریس الحدیث النبوي. وخالد الصفدي مع عبد 

 الرحمن حللي كتبا عن أزمة التعلیم الدیني في العالم الإسلامي... 
مولاً، بأبعاد أكثر ش لكن دراستنا ستتجاوز ھذه المكتوبات لتشیر إلى جوانب الأزمة القائمة للإحاطة

وھي غیر تلك الأزمات التي مضى علیھا نحو عقدین ونصف من الزمان حین انعقد المؤتمر الأول لھذا 
المقصد. محاولین وضع منظور یسھم في حلّ بعض مظاھر ھذه الأزمة، أما حلّ الأزمة كلھا فذاك شأن 
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ستقلال حقیقي، وإرادة حرّة، وعزیمة قویة اشتد فیھ الخطب واتسع فیھ الرقع على الراقع! فلا حلّ إلا با
  تمتلكھا الأمة لتصلح شأن تعلیم أبنائھا! 

  وستقع ھذه الدراسة في خمسة مباحث وخاتمة.
  : الأزمة القائمة في الإحجام عن دراسة علوم الشریعة المبحث الأول
  : الإصلاح النفسي لطالب علوم الشریعةالمبحث الثاني
 س علوم الشریعة: مؤھلات مدرالمبحث الثالث
  : المناھج والمقررات الدراسیةالمبحث الرابع

  : الوسط التعلیميالمبحث الخامس
 : وتشتمل على أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة.الخاتمة

 

  الأزمة القائمة في الإحجام عن دراسة علوم الشریعة: المبحث الأول
علوم الشریعة إلى عضو ھیئة التدریس یصعب أن نعید كل الأسباب الكامنة وراء ضعف مخرجات 

وإن كان یشكل بعض الأزمة. كذلك، الوسط العام والأحوال المحیطة بتدریس ھذه العلوم، أضف إلى ذلك 
المناھج والمقررات الدراسیة... كل ھذه الأسباب أدّت إلى حالة من التأزم في مخرجات العملیة التعلیمیة 

قوّة تلك الأزمة المتمثلة في الإحجام عن دراسة علوم الشریعة! الشرعیة. وأھم تلك الأزمات وأكثرھا 
  والطالب ھو الحلقة الأولى من حلقات التأزّم، ولنوضح ذلك بشيء من التفصیل:

الطالب من حیث تكوینھ النفسي والمعرفي یشكل الأزمة الأولى مع أنّھ عماد العملیة التعلیمیة برمتھا، 
لبة علوم الشریعة كثیرة تتوزع على مختلف أنشطة الحیاة ومیادینھا، لكن الإحباطات التي یعاني منھا ط

والأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والبطالة، وقلّة الوظائف، واعتماد الطالب لسنّ متأخرة على 
تدفع  لنفقة والدیھ أو إخوتھ حتى بعد التخرّج، ومن ثمّ انعدام الأمل والطموح في المستقبل... كل تلك الأحوا

إلى تشكیل نفسیة الطالب، وإذا كان ھذا شأن نفسیة محبطة تطلب العلم، فإنّ روح المبادرة والإبداع والقدرة 
على متابعة قضایا العلم ستكون واھیة واھنة، بات المھم لدى الطالب أن یبحث في سوق التعلیم عن رخصة 

جتماعي في الحیاة. ومن شان ھكذا عمل تمكنھ من الحصول على وظیفة یمارس من خلالھا نشاطھ الا
مخرجات ونفسیات أن تحطّم أقوى سلاح تملكھ الأمم والمجتمعات، أعني: سلاح العلم والمعرفة! وأخطر 

  ما في ھذه النفسیة أن یتحول العلم لدیھا من كونھ رسالة إلى كونھ وظیفة وسبب رزق!
اره الأول للدراسة نحو علوم الشریعة ولذلك، فإنّ خریج الثانویة العامة لا یوجّھ بوصلتھ في اختی

ابتداء، ولیست كلیات الشریعة ھي ھدفھ الأول، إلا بعد أن تستنفد كل الخیارات أمامھ، عندھا لا مانع عنده 
من حمل رخصة عمل في الشریعة. ولو تم الاطلاع على طلبات التقدیم للدراسة في الجامعات التي تعبر 

بة ضئیلة جدّاً كان خیارھا الأول دراسة الشریعة لا تتجاوز في أحسن بصدق عن خیارات الطلبة لوجدنا نس
)، من مجموع الطلبة المتقدمین بعشرات %2الأحوال وأقصاھا وبقطع النظر عن المعدل اثنین بالمائة (

الآلاف إلى ھیئة القبول الموحد في الأردن. والجدول الآتي یوضح النسبة الحقیقیة للطلبة الراغبین بدراسة 
  .)2(شریعة من الذكور والإناث، وكانت دراسة الشریعة ھي خیارھم الأول عند تقدیم الطلباتال
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مجموع   العام الدراسي
 الطلبة

  المتقدمین

عدد 
  الذكور

مجموع   عدد الإناث
  الراغبین

الحد الأدنى 
لمعدل الثانویة 

  العامة

  النسبة المئویة
  لمجموع الراغبین

2016-2017  33728  223  432  655  65 %  0.02 % 
2017-2018  36829  54  160  214  80 %  0.006%  
2018-2019  42779  160  328  488  75 %  0.01%  

  
  وبناءً على ھذه المعطیات یمكن تسجیل الملاحظات الآتیة:

یلاحظ أنّھ كلما ارتفع معدل القبول لتخصص الشریعة تقلّ نسبة الراغبین في دراسة ھذا التخصص، فلما  -1
حین ارتفع المعدل  %1تقریبا. وقلّت ھذه النسبة إلى  %2كانت نسبة الراغبین  % 65كان معدل القبول 

؛ مما یعني أنّ ذوي المعدلات المتوسطة %80حین أصبح المعدل  %.0060؛ وانكمشت إلى %75إلى 
 والضعیفة ھم الذین كان خیارھم الأول دراسة الشریعة في الأعم الأغلب.

لشریعة من الإناث یبلغ ضعف العدد الراغب في دراستھ من الذكور تقریبا؛ً إنّ عدد الراغبین في دراسة ا -2
حیث بلغ عدد  %80وكلما ارتفع المعدل تزداد نسبة الإقبال من الإناث، یتضح ذلك حین كان معدل القبول 

 الإناث ثلاثة أضعاف عدد الذكور تقریباً. 
 ھل سجلوا فعلاً في ھذا التخصص؟ ھؤلاء تم إعلان قبولھم في التخصص الذي یرغبون بھ، لكن -3
ھذه الأرقام لا تعني أنّ ھؤلاء ھم المقبولون فقط في تخصص الشریعة، فقد حرم المعدل كثیراً من الطلبة  -4

الذین یرغبون بدراسة تخصصات أخرى، فلما أوصدت أبواب تلك التخصصات في وجوھھم تحوّل بعضھم 
ظھر أزمة خطیرة، إذ كیف یتفاعل من كان ھذا وصفھ مع إلى دراسة الشریعة فازدادت أعدادھم! وھذا م

"اعلم أنّ كثیراً من الناّس یقضون السنین الطِّوال  علوم الشریعة، وكیف سیبدع فیھا، وقدیماً قال علماؤنا:
في تعلُّم العلم، بل في علمٍ واحد، ولا یحصُلون منھ على طائلٍ، وربّما قضَوا أعمارھم فیھ ولم یرتقوا عن 

ري. أحدھمالمبتدئین، وإنّما یكون ذلك لأحد أمرین: درجة ا : عدم الذكاء الفطري، وانتفاء الإدراك التصوُّ
 ،)3(»: الجھل بطُرُق التعلیم، وھذا قد وقع فیھ غالب المعلّمینوالثانيوھذا لا كلام لنا فیھ ولا في علاجھ. 

بل عدّ بعضھم أھم سبب لضعف خریجي الشریعة عدم إقبال الأذكیاء على دراسة علوم الشریعة، وسوء 
 .)4(مناھج التعلیم وطرق التدریس"

الطلبة الذكور ھم الخطباء وأئمة المساجد والدعاة إلى الله فلو أحصینا الذي رغبوا بدراسة الشریعة منھم  -5
) 437دد متواضعاً إلى حدّ كبیر، فقط أربعمائة وسبعا وثلاثین طالباً (في السنوات الثلاث الماضیة سنجد الع

یرغبون بدراسة الشریعة بحق، وھو اختیارھم الأول. وھذا العدد لا یلبي ولا یفي بحاجات سوق العمل من 
 معلمین وأئمة وخطباء ووعاظ!

ا ھم في الثانویة العامة، فكلمإنّ نسبة الراغبین في دراسة الشریعة تتناسب أعدادھم عكسیاً مع معدلات -6
لربما  %85ارتفع المعدل قلتّ النسبة، وكلما نقص المعدل زادت النسبة، ولو افترضنا ارتفاع المعدل إلى 

) وسیكون % 0.001تجد عدداً محدوداً جداً ممن یرغب بدراسة الشریعة لا تتجاوز نسبتھ الواحد بالألف(
 جلّھم من الإناث.

 خرى یمكن إجمالھا في الآتي:أضف إلى ذلك أسباباً أ
ضعف الالتزام والوازع الدیني، أو ضعف التدین بصفة عامة عند كثیر من الناس، أو ضعف التربیة  -1

الإسلامیة في البیوت المسلمة، مما یحدّ من الرغبة بدراسة ھذا التخصص، فالناس لا تھیّئ أبناءھا ولا 
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بن علامات الذكاء والنبوغ سھر علیھ أھلھ وبذلوا لھ تغریھم بدراسة علوم الشریعة، وحین یظھر على الا
جلّ عنایتھم، ونذروه لیدرس الطب أو الھندسة أو الصیدلة أو علوم الطیران... یستخسرون أن یذھب تعب 
أبنائھم سدى!! ولو رغب الأول في الثانویة العامة في الفرع العلمي مثلاُ بدراسة علوم الشریعة لمنعھ 

 ربما وصفھ بالجنون!! المجتمع من ذلك، ول
المكانة الاجتماعیة الحالیة والمستقبلیة لخریج الشریعة، حیث ینظر إلیھا المجتمع على أنھا مكانة  -2

متواضعة؛ لأنّ وظیفة الخریج إما أن تكون إمام مسجد وخطیب جمعة، أو معلمّ مدرسة، أو موظفاً في 
ة مجردة من كثیر من الحوافز. والتعلیم في بعض الدوائر الحكومیة، وھي وظائف ارتبطت برواتب ضعیف

زماننا أصبح ینظر إلیھ على أنھ مھنة واستثمار وتجارة، ولیس رسالة حضاریة ترقى بالأمم والمجتمعات، 
ولولا أنّ معدل الثانویة العامة یشكل عائقاً أمام رغبات الناس، لكانت غالبیتھم تطمح إلى دراسة تلك 

لیاً مریحاً كالطب والھندسة ودكتور الصیدلة وغیرھا. ھذا الھدف المالي التخصصات التي تدرّ دخلاً ما
الاستثماري الذي تحول بھ التعلیم إلى سلعة ھو الذي یحكم قرار الطالب وأھلھ حین یختارون نوع 

 التخصص الذي یرغب بدراستھ، فضلا عن حظوة أصحابھ بمكانة اجتماعیة محترمة. 
لإعلام أسھمت في عملیة تشویھ متعمّد لعلوم الشریعة وعلمائھا وطلبتھا، أضف إلى ذلك أنّ بعض وسائل ا -3

، وتحوم قریباً منھم، وتتھم )5(وموّال الإرھاب وإیقونتھ تتردّد على ألسنة كثیر من العلمانیین واللیبرالیین
عش "دا بعنوان:كلیات الشریعة بأنّھا مصدره، بل ھناك من اشتط بھ القلم، وجنح بھ الوھم فسطرّ مقالاً 

. ولأجل ھذه الأوھام )6(تمتلك كلیة الشریعة في الجامعة الأردنیة"، و"أنّ كلیة الشریعة ھي جزیرة داعش"
والظنون یطالبون بتجفیف منابعھ كما یزعمون، ولذلك تنظر إلى كلیات الشریعة بعین الریبة. ولأجل ھذا 

بانیھا لم تتطور منذ إنشائھا، والتعیینات فیھا التخوّف لا تحظى كلیات الشریعة بأي عنایة أو رعایة فم
 تضیق إلى أبعد الحدود بعیداً عن المعاییر العلمیة! 

من أسباب الإحجام عن دراسة علوم الشریعة افتقاد دراستھا إلى حوافز مادیة أو معنویة تغري بدراستھا،  -4
وھذا ما یفتّ في عضد طلبة علوم  فلا من حیث الدخل مجدیاً، ولا من حیث المكانة الاجتماعیة مرموقاً،

الشریعة، فوظیفة الدارس لعلوم الشریعة وظیفة ذات امتیازات وحوافز ضعیفة جداً بخلاف التخصصات 
لا تمكن من  -على رأي بعضھم –الأخرى، مما یعني عزوف الطلبة عن دراسة ھذا التخصص، فالشریعة 

 عیش رغید، وحیاة مریحة، في نظرھم!
مة لیست ذاتیة المنشأ في الأعم الأغلب، فلا یمكن إھمال المؤثرات الخارجیة التي غیر أنّ ھذه الأز

تتبناھا القوى العظمى التي تفرض سیاسات تعلیمیة مرتبطة بمساعدات مادیة تقدم لأدواتھا في بلاد العالم 
ى ھدم ثلاث "عمدت أول ما عمدت إل الإسلامي لتقزیم تدریس علوم الشریعة، ویرى الجندي أنّ ھذه القوى:

دعائم من كیان الأمة تلك ھي: حجب الشریعة الإسلامیة في نظام الحدود، وتغییر نظام الاقتصاد بفرض 
الربا، ثم كانت خطتھ الماكرة في تغییر مناھج التربیة والتعلیم، وإخراج القرآن والإسلام من ھذا البناء 

ه لترابط بین القیم وأخلاقیة أسلوب الحیاة. وحشوالثقافي، وتفریغھ من روح الإیمان با�، ومنھج التكامل وا
. ولذلك كانت )7(بروح المادیة والتمرد على الله، والثورة على القیم الروحیة والخلقیة، وعبادة الجسد والمادة"

في اتخاذ قراراتھا ھي بدایة الطریق لإصلاح عملیة التعلیم من ألفھا إلى وحریتھا الدعوة إلى استقلالیة الأمة 
 یائھا.
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  الإصلاح النفسي لطالب علوم الشریعة: المبحث الثاني
إذا لم یكن طالب علوم الشریعة ذا رغبة حرّة، شغوفاً مولعاً بحب القرآن وعلومھ، والسنة وعلومھا... 
فلن یبلغ الذروة في العلم، ولن یقاربھا، فإنّ المطلوب من الناحیة النفسیة إرادة حازمة ورغبة جامحة في 

العلم ھي حصیلة تربیة بیتیة ومدرسیة عمیقة، والانطباع العام أنّ أغلب طلبة علوم الشریعة یفتقرون طلب 
إلى مثل ھذه الإرادة والرغبة. أضف إلى ذلك ضعف الھمة وضعف الالتزام عند كثیر منھم، وھذا ما یدعو 

ة فحسب، نھ وبین علوم الشریعإلى التفكیر في الإصلاح النفسي للطالب، لیس بردم الھوّة، أو رأب الصدع بی
بل بحبّ ھذا العلم حباّ یؤھلھ للإبداع والتفوّق فیھ. وھذه قضیة تستوجب العنایة في وقت مبكر جداً، یسھم 
في بنائھا جھات عدیدة ابتداءً بتوجیھ الوالدین، مروراً بالمعلم القدوة، والصحبة الطیبة، والقرابة الصالحة، 

والفضیلة، وانتھاءً بالمجتمع والدولة التي ینبغي أن توفر الأجواء اللازمة  والجیرة الخیرّة، وأھل العلم
  والحوافز المناسبة لطلبة علوم الشریعة؛ فھم معاول بناء مھمة في حیاة الأمة والمجتمع، ھذا كلھ من جھة.

خذ أومن جھة أخرى إصلاح ھذا الأمر بإصلاح علاقة الطالب بكتاب الله تعالى من حیث مسؤولیتھ في 
ھذا الكتاب بقوّة، وحدود فھمھ والالتزام بھدیھ. وقد تقرّر في ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم معاني مھمة 
یحتاجھا كل من یقبل على كتاب الله متفھماً أو متعلّماً، ومن ھذه المعاني ما یرجع إلى طالب العلم نفسھ، 

ي یتفھمھ ویتعلمھ، وبمعنى آخر، كیف لطالب ومنھا ما یرجع إلى موقع القرآن الكریم في نفسھ صاحبھ الذ
 علوم الشریعة أن ینظر إلى كتاب الله تعالى. ولنتناول ھذا الأمر في مطلبین اثنین:
  المطلب الأول: الحالة النفسیة الحاكمة للطالب في علاقتھ بالقرآن الكریم

 تعالى أراد بھ خیراً في في نفسھ أن یكون كبیراً، واستشعاره الدائم أنّ الله شأن طالب علوم الشریعة
ولشأن ھذا  ،)8("من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین..." الحدیث حین قال: دراستھ لھذا الدین، كما أخبر 

  .)9("اللھم فقھھ في الدین وعلمھ التأویل" ابن عباس بدعوة صالحة حین قال: وقیمتھ وأثره خصّ النبي  العلم
جامحة وحبّ كبیر لطلب ھذا العلم، وفي كلام علمائنا وسلوكھم المثل وینبغي أن تتولّد لدیھ رغبة 

الطیب والقدوة الحسنة، فقد قال الشافعي رحمھ الله: حق على طلبة العلم بلوغ غایة جھدھم في الاستكثار من 
علمھ، والصبر على كل عارض دون طلبھ، وإخلاص النیة � تعالى في إدراك علمھ نصًاً واستنباطًاً، 

.  وقد سئل الشافعي رحمھ الله: كیف )10(رغبة إلى الله تعالى في العون علیھ، فإنّھ لا یدُرَك خیرٌ إلا بعونھوال
  .)11(؟ قال: طلب المرأة المضلّة ولدھا ولیس لھا غیرهللعلمطلبك 

فإذا أخلص الطالب في حبّ العلم، وقصد بذلك وجھ الله تعالى، وحرص على أن یتفقّھ في دین الله، 
یكون قد ارتقى نفسیاً، وتأھلّ معنویاً لیفھم كلام الله تعالى، ولعلّ ھذا ما ینبغي أن یتمتع بھ طالب العلم فإنھ 

على  من صفات نفسیة، فاختیاره ھو أفضل اختیار وأوفقھ، وعلمھ بدین الله ھو أرفع العلوم وأنفعھا، وبناءً 
عف، خصوصاً ضعف الھوى والشھوة ذلك، ینبغي أن یجرّد نفسھ لھذا المقصد، وینقي نفسھ من كل ض

وغیرھا، فإن كان نقیاً انعكست أنوار القرآن على قلبھ، وتجلّت في سلوكھ، قال الزركشي رحمھ الله: اعْلَمْ 
نْیاَ،  أنََّھُ لاَ یَحْصُلُ لِلنَّاظِرِ فھَْمُ مَعَانيِ الْوَحْيِ وَلاَ یَظْھَرُ لھَُ أسَْرَارُهُ وَفِي قَلْبِھِ بدِْعَةٌ أوَْ كِبْرٌ  أوَْ ھوًَى، أوَْ حُبُّ الدُّ

یمَانِ، أوَْ ضَعِیفُ التَّحْقِیقِ، أوَْ یعَْتمَِدُ عَلىَ قوَْ  رٍ لیَْسَ عِ أوَْ وَھوَُ مُصِرٌّ عَلَى ذَنْبٍ، أوَْ غَیْرُ مُتَحَقِّقٍ باِلإِْ نْدَهُ لِ مُفَسِّ
 .)12(مَوَانِعُ بعَْضُھَا آكَدُ مِنْ بَعْض"عِلْمٌ، أوَْ رَاجَعٌ إلِىَ مَعْقوُلِھِ، وَھَذِهِ كُلُّھَا حُجُبٌ وَ 

وإذا كان وصول الطالب إلى ھذا المستوى من التھیئة والإعداد النفسي ضرورة مھمة من ضرورات 
دراسة علوم الشریعة وتلقیھا، فإنّ كلیات الشریعة معنیة بتوفیر البیئة اللازمة، أو إیصال الطلبة إلى ھذا 

ي یخصّص لھذا المقصد، أو عبر خطاب عام، ونھج متّبع تسلكھ تلك المستوى النفسي عبر مقرر دراس
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الكلیات لغرس قیم العلم وحبّ العلم في نفوس الطلبة، وعدم الاكتفاء بتلقین الطالب معلومات متنوعة في 
 علوم الشریعة، وھو غیر مؤھل لحملھا، أو ثمة حواجز نفسیة تحول دون تفاعلھ معھا.

  الحاكم لعلاقة الطالب بالقرآن الكریمالمطلب الثاني: التصوّر 
إذا استقرّ مبدأ تعظیم القرآن في نفس الطالب وأصبح قیمة علمیة وسلوكیة، فإنّ مما لا شكّ فیھ أن 
ینعكس إیجاباً على فھم كتاب الله تعالى، فمن أحبّ القرآن تنوّر قلبھ، وانشرح صدره لھدیھ وتفھّم معانیھ، 

یترتب علیھا من رغبة ماسّة، وحاجة ملحّة تتولّد عنده لتفھّم تلك المعاني.  وھذه مسألة یصعب إھمالھا، لما
خیركم " وینطق الرسول بالصدق والحق حین یبین مكانة طالب علم القرآن فیصفھ بأنھّ خیر الناس، فیقول:

مفردات  ؛ لأنّ علوم الشریعة ومعارفھا وھدایاتھا تشكل منھج التعامل الحق مع)13(من تعلمّ القرآن وعلمّھ"
الوجود كلھ: منھج التعامل الحقّ مع الله الخالق الحقّ، ومع الكون المخلوق بما فیھ من إنسان وحیوان، 
وأرض وسماء، وزمن وھواء، وماء وأشیاء تملأ الطبیعة والكون، فبالقرآن الكریم یتعلم كلّ ھذا ویعلّمھ 

الأمة ستجنى ثمار ھذا النوع من التعلیم بأسرع ما الناس، فإذا ما استقام التعلیم واستوى على ھذا النھج، فإنّ 
یمكن! إنھ لم یجن على الأمة الیوم سوى ھذا النھج العلماني التجھیلي في التعلیم الذي أورثھا مآسي كثیرة، 
وأخضعھا لمصائب عدیدة، فأنتج أجیالاً ضیّعت الأمانة والأخلاق والقیم فضاع العباد، وضاعت البلاد، 

بالناس، واستشرى الفساد الذي بدّد مقدرات الأمة وخیراتھا، فأتلف تلك المقدرات دون وضاقت سبل العیش 
  أن تحصّن الأمة مكانتھا العلمیة والحضاریة بین الأمم!

على أحد أصحابھ حین ذكر عنده وھو شریح الحضرمي، فقال في شأنھ: "ذاك رجل  لقد أثنى النبي 
 -أي: لا ینام عن القیام بھ، ولا یغفل عنھ تلاوتھ، وھذا مدح لھ، خاصّة وأنّ شریحاً  ،)14(لا یتوسّد القرآن"
. وھذا یعني أنّ متعلّم القرآن متعلّق بحبھ، والقیام بھ، ) )15 من أفضل أصحاب رسول الله -كما ذكر العلماء

ج إنساناً ع القرآن سینتوھو بعد نفسي یبین مدى ارتباط قلبھ ونفسھ بالقرآن الكریم، وتحقیق ھذا البعد م
مستقیماً أمیناً صادقاً عفیفیاً طاھراً نقیاً تقیاً متعاوناً محباً للخیر، كارھاً للشرّ، لا یخون، ولا یغدر، ولا یأكل 
الحرام، ولا یسرق، ولا یزني، ولا یبیع الأوطان، مخلصاً لدینھ وأمتھ ووطنھ! وعلى ھذه الحالة ینشأ العلم 

 ماره. الصحیح ویؤتي أكلھ وث
القدوة المثلى، والأسوة الحسنة، المعلم الأول للإنسانیة خطوة مھمة تتعلّق بضرورة  ویبین الرسول 

حین كان یقوم اللیل یردّد آیة واحدة، أو حین یقرأ سوراً عدیدة في  فھم القرآن والحیاة بھ، ویفسّر سلوكھ 
ظھر شدّة تعلّقھ بالقرآن الكریم، فقد قرأ سور: البقرة وآل عمران ركعة واحدة، بتلك القوّة النفسیة التي ت

. وھو تعلّق إذا ما ھیمن على )16(والنساء في ركعة، لا یمرّ بآیة رحمة إلاّ سأل، ولا بآیة عذاب إلاّ استجار
ي ھ فقلب طالب العلم، فإنھ یولّد عنده إرادة وھمّة، وعزیمة قویّة في تعلّمھ ودراسة علومھ، وھو سبب وجی

  نجاح العملیة التعلیمیة.
إنّ ھذه العلاقة تتأسس على مبدأ التلقي والانقیاد، أو التفاعل البصیر مع آیاتھ وبیناتھ، تفاعلاً تظھر 

لى : مكث عآثاره في الواقع المعیش لطالب العلم، فحین یروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أنّھ
ندرك أن معنى الحفظ ھو إقامة آیاتھا التي تتجسّد في السلوك واقعاً . )17(ثماني سنین یتعلمھاالبقرة سورة 

حیاً، ولیس أن یسترجع آیاتھا عن ظھر قلب. ھذا التفاعل یعبر عن التفسیر العملي لآیات القرآن الكریم، وھو 
في ع في تحقیق الخشو -مثلا –معین للتفسیر النظري من حیث فھم مقاصده وھدایاتھ، فإذا ما اجتھد العبد 
قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ ھمُْ فِي  الصلاة بتحقیق معانیھا الظاھرة والباطنة فإنً ذلك یعدّ تفسیراً لقولھ تعالى:

) ثمّ البحث عن سبل تحقیقھ في واقع الفرد والجماعة، ولا یقتصر تفسیر 2-1(المؤمنون صَلاَتِھِمْ خَاشِعُونَ 
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لغة واصطلاحاً، والتدلیل علیھ بما ورد في شعر العرب، وقصّ حكایات الآیة على بیان معاني الخشوع 
  الخاشعین في الصلاة!

ه، بحیث على قراءتھ وتدبرّ الإقبالوممّا یلزم طالب علوم الشریعة معرفتھ بعد تعظیم القرآن وتقدیسھ، 
فرصة لتعظیم  یكون لھ ورد یومي لا ینقطع عنھ، وھذا من تعظیم القرآن. وطالب علوم الشریعة لا یدع

القرآن الكریم إلا سلكھا یبتغي بذلك الأجر والثواب، ویلتمس بذلك فھمھ وإدراك معانیھ وأحكامھ، واكتشاف 
  أنواره وأسراره.

فإن أتمّ ذلك، فقد رفع عن نفسھ الملامة والإثم والحرج، فھو یتعلّم، ویعمل بما یتعلم، فلا یجد الناس 
ون ما لا یفعلون، ولا ھو یخالف إلى ما ینھى عنھ، فلا یجد الیأس والحرج علیھ مطعناً، ولا ھو من الذین یقول

والانھزام إلى نفسھ سبیلاً! فالعلاقة الحاكمة إذن، تترسخ بمثل ھذه القیم لئلا یكون القرآن حجة علیھ یوم 
حذیفة بن الیمان  وإلى ھذا وجّھ رسول الله  ،)18("والقرآن حجة لك أو علیك" :القیامة. كما أخبر النبيّ 

  .)19(واتَّبعْ ما فیھ." ثلاث مِرارٍ  تعلَّم كتابَ اللهِ یا حذیفةُ، " حین قال لھ:
وإن أقام حدود ما أنزل الله فیھ، ووقف عندھا فھو حجتھ عند الله تعالى، وإلا فالقرآن حجة علیھ في 

  قراءة حذر الوحي منھا.الدنیا والآخرة، لأنّ قراءتھ لھ ھي قراءة الحمار یحمل أسفاراً! وھي 
  مؤھلات مدرس علوم الشریعة: المبحث الثالث

حین یمارس عملیة التعلیم شخص أصابتھ حظوة الوساطة والمحسوبیة فعیّن مدرساً في معھد أو 
جامعة عن غیر أھلیة وجدارة، وحین یكون الھوى ھو الغالب في سلوك المدرس في تقییم الطلبة ورصد 

لیة التدریس إلى تلقین، أو قراءة نصیة یتتابع طلبة الفصل على قراءة مادتھا حتى نتائجھم، وحین تتحول عم
نھایة المحاضرة، وحین یكلف الطلبة أنفسھم بالتحضیر لإلقاء المحاضرة، وحین یتحوّل التعلیم الشرعي إلى 

قد كلّ أن تفوظیفة، وحین یموت الضمیر الأكادیمي... حین یكون ذلك كذلك ندرك أنھ یراد لعلوم الشریعة 
من أشدِّ " قیمة لھا، وكل أثر وفاعلیة في حیاة الطلبة فضلا عن حیاة الناس، قال بدر الدین الحلبي رحمھ الله:

ل فیھ ملكةً  الأشیاء ضرراً على العلم والمتعلِّمین، أن یتولَّى أمر التعلیم من لا یحسِنھُ، ولا یتقنھ، ولم یحَُصِّ
  . فما التكوین المعرفي والمخرجات التي ستنتجھا مثل ھذه العملیة التعلیمیة! )20(تامّة قویّة تؤھِّلھ للتعلیم"

مدرس الشریعة ھو الحلقة الأعقد والأھم في العملیة التعلیمیة، والمسؤولیة الأكبر تقع على عاتقھ في 
غرس حب العلم الشرعي في نفوس الطلبة، وتحفیزھم على تحصیلھ، لیعرفوا أصولھ وفروعھ، ویتقنوا 

ذّر أن یعظم في نفسھ، ویتج مسائلھ ودقائقھ، فھو الحامل رسالة النبوّة، بل ھو وریث النبوّة، وھذا ما ینبغي
في حسّھ، إنھ لیس موظفاً یتقاضى راتباً آخر الشھر، وإن فقد الشعور بقیمة الرسالة التي یحملھا، وروح 
المبادرة والمثابرة في العطاء، وإن كان تأھیلھ ضعیفاً من الناحیة العلمیة، وإن كان ضعیف الالتزام بھدي 

ام عوام الناس، وإن لم یكن یفكر بأنھ قدوة لطلابھ وأسوة لھم، وإن دینھ، أو كان التزامھ دون مستوى التز
كثرت أعذار غیابھ عن تدریس طلابھ... فإنّ ذلك مما یعجّل بانھیار عملیة التعلیم الشرعي، ولا یتوقف 

رھا والاجتماعیة وغی الإنسانیةانعكاس أثره السلبي عند تدریس علوم الشریعة فحسب، بل العلوم كلھا: 
  بذلك الفقر العلمي والمسلكي المدقع. ستتأثر

ویعید بعضھم مظاھر ھذه الأزمة إلى قلة الكفاءات العلمیة في التخصصات الدقیقة للعلوم الشرعیة، 
. )21(والضعف اللغوي والتقني لدى المدرسین، وأنانیة النخبة القائمة، وكثرة الحواجز بین الطلاب والمدرسین

یة، وتغوّل السلطات الحاكمة على العملیة التعلیمیة لتنحرف بوصلة أضف إلى ذلك، ھیمنة القوى السیاس
  التعلیم عن مسارھا، على الأقل في بلدان العالم العربي!



  زیاد خلیل الدغامین د/أ. 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                    20

ومن ھنا یتوجھ الحدیث عن مدرس الشریعة من حیثیات عدیدة: من حیث علمھ ومعارفھ، وتدینھ 
تھ العلمیة والاجتماعیة، وأھدافھ من وقوفھ والتزامھ، وھیئتھ وھندامھ، ورسالتھ وقیمھ ومثلھ العلیا في حیا

   أمام طلابھ. ولنتحدث عن كل واحدة بقدر ما یسمح بھ البحث.
: اكتساب العلم وتحقیقھ والتعمق فیھ، وبذل الجھد في تحصیلھ علم مدرس الشریعة ومعارفھ -1

ه المدرس الجامعي، ھذوالسھر من أجلھ، والصبر على طلبھ، ومتابعة كل جدید فیھ، سمات بارزة في سلوك 
السمات ھي من أركان مؤھلاتھ التي تسمح لھ بالوقوف أمام الطلبة معلماً وموجّھاً. وتحصیل العلم لیس 
مرحلة تنتھي عند الدكتوراه، ولا ترقى بصاحبھا لتتوقف بھ عند درجة الأستاذیة... وكم من أستاذ لما وصل 

طاس والقلم! نفھم من ھذا أنّ السلوك البحثي الذي كان إلیھا حطّ بھ الرحل، وطوى صفحة البحث وھجر القر
یقوم بھ ھذا المدرس ما كان إلا وسائل لتحسین الدخل والوضع المعیشي، والارتقاء في السلّم الوظیفي، 
والمنافسة على كراسي الإدارة، ولما كانت ھذه عنده غایات لا وسائل، سلك كلّ السبل الممكنة للوصول 

عن مشروعیة ما یقوم بھ، فالمجاملات الأكادیمیة تدفع الباحث إلى إدراج اسم زمیلھ في إلیھا، بقطع النظر 
وع "وكل موض البحث دون أن یكتب فیھ حرفا، وقد یشترك فیھ من یحسنھ ومن لا یحسنھ، قال الحلبي:

رفة ااشترك في البحث فیھ من لا یحسنھ مع من یحسنھ كان نجاحھ بعیداً، بل ربما كانت ھذه المشاركة ص
. وربما تستثمر بحوث الطلبة لیوظفھا في بحوثھ دون الإشارة إلیھا، )22(عن الوصول إلى النتیجة الحسنة"

والانتقاص من قدر المحاضرة ووقتھا ھو نوع من السرقات العلمیة، إضافة إلى السطو المباشر على بحوث 
  سابقة وانتحالھا.

تواضع، بل إنّ جھود البحث العلمي لدى علیھا الیغلب إنّ مخرجات البحث العلمي في علوم الشریعة 
. تتصف بأمرین أثنین، الأول: .أعضاء ھیئة التدریس إضافة إلى بحوث رسائل الماجستیر والدكتوراه.

الجمود الذي یھیمن على معظم البحوث الشرعیة وعجز معظمھا عن الاستجابة لمتطلبات العصر وتحدیاتھ، 
بط، اً، والثاني: التجدید الفجّ غیر المنضجدیدغة، لا یضیف إلى المعرفة فالبحث العلمي یدور في حلقة مفر

  فكاراً لا تنسجم ومقاصد الشرع والدین. أفأنتج آراءً و -بداعي التجدید-فلربما اشتط بعضھم 
وینشأ علیھ ھو البعد المنھجي الذي ھو ضرورة یجب أن المدرس إنّ أھم شيء ینبغي أن یعتاده 

. وإنّھ لا یمكن أن تتحول وظیفة البحث العلمي وأنشطتھ إلى )23(س علوم الشریعةتتجسد في تكوین مدر
وسائل كسب غیر مشروع، وذلك لما یؤدي إلیھ من فساد العملیة التعلیمیة، وفساد مخرجات التعلیم الشرعي 

فات ؤنا صوغیره، حین تتحوّل الوسیلة إلى غایة، والحوافز إلى أھداف، والرسالة إلى وظیفة! وقد ذكر علما
  :)24(ھاھمأمھمة للمعلم ترجع إلى تعلقھ بالعلم درساً وتدریساً ذكرھا ابن جماعة في أدب العالم والمتعلم، من 

: أن یصون العلم كما صانھ علماء السلف ویقوم لھ بما جعلھ الله تعالى لھ من العزّة والشرف فلا یذلھ أولاً 
  غیر ضرورة.بذھابھ ومشیھ إلى غیر أھلھ من أبناء الدنیا من 

: أن ینزّه علمھ عن جعلھ سلمًا یتوصل بھ إلى الأغراض الدنیویة من جاه أو مال أو سمعة أو شھرة أو ثانیاً 
  خدمة أو تقدم على أقرانھ.

: أن لا یستنكف أن یستفید ما لا یعلمھ ممن ھو دونھ منصباً أو نسبًا أو سنًا، بل یكون حریصًا على الفائدة ثالثاً 
  كمة ضالة المؤمن یلتقطھا حیث وجدھا.حیث كانت، والح

الاشتغال بالتصنیف والجمع والتألیف، لكن مع تمام الفضیلة، وكمال الأھلیة، فإنھ یطلع على حقائق : رابعاً 
  الفنون ودقائق العلوم للاحتیاج إلى كثرة التفتیش والمطالعة والتنقیب والمراجعة. 
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ة، وتاریخ التراث الإسلامي، وإتقان علوم الشریعة، إنّ العلم بأصول الدین، وأمھات المسائل العلمی
والإلمام بمھمات علوم العصر، والاطلاع على مستجداتھ، والخبرة بالواقع المعیش من حیث ما یدور فیھ 
من أحداث سیاسیة، ومشكلات اقتصادیة، وتحدیات تعصف بالأمة من الضرورات المعرفیة، أي: النضج 

ت الواقع وتحدیاتھ قدر الطاقة والإمكان. إنّ في سیرة علمائنا السابقین مثالاً العلمي والأفق الواسع بمتطلبا
یحتذى، فقد كان العالم منھم أشبھ بموسوعة علمیة. وكان واحدھم یتقن كل علوم عصره، أو معظمھا. والعالم 

  .  المعاصر مع الانفجار المعرفي الھائل یحتاج إلى أن یلمّ بشيء من ھذه المعرفة قدر الإمكان
یمكن تعریفھ بالصفات الخلقیة والنفسیة التي ینبغي أن یكون علیھا مدرس : التدین والالتزام. 2 

الشریعة، تحدث العلماء كثیراً عما ینبغي أن یكون علیھ مدرس الشریعة من علم وورع وتقوى وخلق ودین، 
ثل مع طلابھ، لأنھ القدوة والمبل ذھبوا إلى أبعد من ذلك، إلى صفاتھ مع نفسھ، وصفاتھ مع درسھ، وصفاتھ 

لطلابھ، ویذكر ابن جماعة الكناني ثنتي عشرة صفة للعالم في نفسھ، وتتركز على ثلاثة محاور: إصلاح 
  : )25(علاقتھ بنفسھ، وعلاقتھ بخالقھ، وعلاقتھ بالناس، ھي

والمندوبات الشرعیة، وأن یطھر باطنھ  الإسلام: دوام مراقبة الله في السرّ والعلن. والالتزام بشعائر الأول
  وظاھره بالأخلاق الحمیدة، والجدّ والاجتھاد في العبادة. وأن یتخلق بالزھد والتقلل من الدنیا.

أن یتنزه عن دني المكاسب ورذیلھا طبعًا، وعن مكروھھا عادة وشرعاً. والاشتغال والإشغال قراءة : الثاني
  وحفظًا وتصنیفًا وبحثاً.وإقراء ومطالعة وفكرًا وتعلیقًا 

: معاملة الناس بمكارم الأخلاق، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والصبر على الأذى بسبب الثالث
  ذلك، صادعاً بالحق عند السلاطین، باذلاً نفسھ � لا یخاف فیھ لومة لائم.

 تعلمین والمتفیقھین،ھذه الأوصاف تجعل المعلم یتفوّق بأخلاقھ على أخلاق العوام، وأنصاف الم  
  وتتشكل في نفسھ القدوة؛ لیكون مثالاً یحتذى في سیرتھ وسریرتھ. 

من قیم العلم التي تعكس اھتمام مدرس الشریعة بالعلم واحترامھ وتوقیره لھ أن : الھیئة والھندام.3
ن زیداً میكون حسن الھیئة والھندام، لما لذلك من أثر في نفوس طلابھ، فالمظھر العام ضروري یعكس م

  الاحترام للعلم، ولا شك أن سیكون لھ أثر إیجابي على نفوس كلیھما: المعلم وطلابھ.
والأحادیث النبویة في ھذا السیاق بلغت حدّاً جعلت علماء الحدیث لأجلھ أن یضعوا كتاباً للباس   

مام ق رفیع في الاھتوالزینة في الصحاح والسنن التي دوّنوھا، وتظھر تلك الأحادیث ما علیھ الإسلام من ذو
أن  -إن وَجد-ما على أحدكم « :بمظھر الإنسان كما اھتمامھ بمخبره وباطنھ، من ذلك مثلا" قول النبي 

  .)26(»یتخذ ثوبین لیوم الجمعة سوى ثوَبَيْ مَھْنتِھِ 
على التحلّي بحسن الھیئة والسمت، فقال: "إن الھدي الصالح والسمت  وقد حثّ الصادق الأمین 

. والسّمت كما في المصباح المنیر: الْقَصْدُ )27(الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرین جزءاً من النبوة"
جُلُ سَمْتاً مِنْ بَابِ قَتلََ إذَا كَانَ ذَا وَقَارٍ  كِینَةُ وَالْوَقَارُ، وَسَمَتَ الرَّ مْتِ أيَْ: الْھیَْئَةوَالسَّ  ،)28(، وَھوَُ حَسَنُ السَّ

فمراعاة الھیئة الإسلامیة والصبغة الخاصة من الحشمة والوقار والسكینة والخلق الرفیع، والبعد عن سفاسف 
  .)29(الأمور مطلوب شرعا؛ً لأنّ ذلك من توقیر العلم والسنة

م ما یجعل ذلك عرفاً من أعراف العل وفي سیر السلف الصالح من الصحابة والتابعین وسیرة علمائنا
وقیمھ الأصیلة، فعن عمر رضي الله عنھ قال: أستحب للقارئ أن یكون ثوبھ أبیضاً، یعني: یفعل ذلك توقیراً 

  .)30(للعلم"



  زیاد خلیل الدغامین د/أ. 
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                    22

إذا عزم على مجلس التدریس تطھر من الحدث والخبث، وتنظف وتطیب، ولبس وقال ابن جماعة: "
  .)31(ل زمانھ، قاصدًا بذلك تعظیم العلم وتبجیل الشریعة"من أحسن ثیابھ اللائقة بھ بین أھ

وقالوا: یستحب لھ إذا أراد حضور مجلس التحدیث أن یتطھر بغسل أو وضوء، ویتطیب ویتبخر 
ویستاك كما ذكره ابن السمعاني، ویسرح لحیتھ ویجلس في صدر مجلسھ متمكناً في جلوسھ بوقار وھیبة، 

ولا أحدث إلا على طھارة  قال: "أحب أن أعظم حدیث رسول الله وقد كان مالك یفعل ذلك فقیل لھ ف
  .)32(متمكنًا". وكان یكره أن یحدث في الطریق أو وھو قائم"

وكان الإمام مالك رحمھ الله إن أخبره الفقھاء أنھم یریدون الحدیث دخل إلى بیتھ واغتسل ولبس أحسن 
ویطلق البخور بالمسك والعود طول مجلسھ ذلك حتى ثیابھ وتبخر بالمسك والعود ثم یخرج إلى الحدیث، 

  .)33(یفرغ تعظیماً للحدیث
 .)34(»لَیْسَ ھَذَا مِنْ توَْقِیرِ الْعِلْمِ «وسَألََ رَجُلٌ ابْنَ الْمُباَرَكِ عَنْ حَدِیثٍ، وَھوَُ یَمْشِي، فَقَالَ: 

كِینَةِ وَالْوَقاَرِ إنَِّ مَجَالِسَ الْعِلْمِ تحُْتَضَنُ «وقال مالك بن أنس رحمھ الله:  كل ھذه الآثار  ،)35(»"باِلْخُشُوعِ وَالسَّ
وغیرھا تدل على قیم العلم في المظھر والمخبرـ ولما افتقدھا كثیرون انعكست سلبا على التعلیم الشرعي 
ومخرجاتھ! فلا ھیئة مدرس الشریعة ھیئة عالم، ولا ھیئة طالب علوم الشریعة ھیئة طالب علم ذكوراً كانوا 

  إناثاً!أم 
نوعان من القیم توجھان مدرس علوم الشریعة، القیم العلمیة والقیم الاجتماعیة،  :القیم والمثل العلیا -4

أما القیم العلمیة فتتمثل في تقدیر العلم واحترامھ، واحترام أھلھ وطلبتھ، وبذل قصارى الجھد في تحصیلھ، 
انة العلمیة والنزاھة والموضوعیة في التعامل مع وتحقیق مسائلھ، ونشره بین الناس، والالتزام بقیم الأم

الآراء والاجتھادات المخالفة لوجھة نظر المدرس، وأن یكون ھذا العلم وسیلة إلى طاعة الله تعالى، والدعوة 
  إلى سبیلھ بالحكمة والموعظة الحسنة، فالعلماء ورثة الأنبیاء، والأنبیاء ھم القدوة والمثل الأعلى للعلماء. 

في نفوس من یطلب العلم ومن یعلمھ ضرورة لازمة  -التي تعدّ من الفرائض -إنّ حضور قیم العلم 
لصلاح العملیة التعلیمیة. وھو ما ینبغي أن ینشأ علیھ طلبة علوم الشریعة، وما ینبغي أن یكون حاضراً في 

 یدخل المكتبة، ویتنقل بین سلوك علمائھا، وإلا فقد انھارت ھذه القیم فیتخرج الطالب من الجامعة دون أن
  أروقتھا یقلب النظر في رفوفھا. فما قیمة الكتاب عنده أو عند من یدرسھ!

أما القیم الاجتماعیة، فھي تلك الملكات الراسخة التي ینطلق منھا مدرس الشریعة في تعاملھ مع أفراد 
 ومدرس الشریعة ھو أولالمجتمع خصوصا طلبة العلم، حیث تتجسد فیھ قیم مدرس الشریعة في الحیاة، 

وأولى من تظھر قیم الشریعة في سلوكھ وأخلاقھ بصفة عامة، فالعالم لا یعرف منھ إلا أن یكون عالماً، ولا 
ینبغي أن یعرف عنھ إلا الوسطیة والاعتدال وحبّ العلم، والجود والكرم والعزّة والإباء وكرامة النفس، 

الظاھر وصلاح السریرة والباطن. ولأنّھ من أكثر الناس  والأفق الواسع، والرفق في الأمر كلھ، وجمال
 ، فعن عكرمة رحمھ هللالإسلاماتصالاً بالناس فلا بد أن یكون حسن الخلق لا فظاًّ ولا غلیظاَ كما ھي سمة 

سْلاَمِ الْخُلقُُ الْحَسَنُ «قَالَ:    أن یكون منفراً.، فأن یكون مبشراً أفضل من )36(»لِكُلِّ شَيْءٍ أسََاسٌ، وَأسََاسُ الإِْ
والھیبة والوقار مظھران مھمّان یعكسان القیم التي یتصف بھا أھل العلم ومدرسو الشریعة، فصلاحھم 

  یجعلھم موضع ثقة وقدوة عند الناس. 
لیس العلم الذي یسعى الطلبة إلى تحصیلھ ذاك الذي یقصد إلى الحصول على : المقصد والھدف. 5

شھادة أو رخصة عمل یتكسب بھا الطالب؛ لیكون عبد وظیفة یقتات علیھا. فالعلم لم یكن ھكذا في تاریخنا 
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 ،الإسلامي، لم یطلب لرزق ولا لعمل ولا لوظیفة، ولم تكن ثمة وظائف یتنافس علیھا العلماء وطلبة العلم
  بل كانوا یطلبون العلم لوجھ الله تعالى، ویعلمونھ ابتغاء مرضاة الله تعالى، ومن أقوالھم المأثورة في ذلك: 

  .)37(قول سفیان بن عیینة: كنت قد أوتیت فھم القرآن، فلما قبلت الصّرّة من أبي جعفر سلبتھ
وجوه العباد إلیھ، ومن أراد تعالى أقبل الله بوجھھ وبعلمھ وجھ الله وقول یزید بن میسرة: من أراد 

  .)38(بعلمھ غیر وجھ الله صرف الله وجھھ ووجوه العباد عنھ
وسئل الثوري: العلم أفضل أم الجھاد؟ فقال: ما أعلم شیئاً أفضل من العلم إذا صحت فیھ النیة. فقیل: 

  .)39(یا أبا عبد الله، ما النیة في العلم؟ قال: یرید الله ربھ، والدّار الآخرة
أن یقصد العالم بعلمھ وجھ الله تعالى ولا یقصد بھ توصلاً إلى " الحسین بن منصور الیمني:وقال 

غرض دنیوي، كتحصیل مال أو جاه أو شھرة أو سمعة أو تمیز عن الأقران ونحو ذلك، ولا یشین علمھ 
إن كان وتعلیمھ بشيء من الطمع في رفق یحصل لھ من مشتغل علیھ بمال أو خدمة أو نحوھا، وإن قلّ، و

على صورة الھدیة، التي لولا اشتغالھ علیھ لما أھداھا إلیھ، وكان منصور لا یستعین بأحد یختلف إلیھ في 
 . )40(حاجة

ثمة مقاصد علیا للعملیة التعلیمیة أبرزھا حفظ العلم وتداولھ ونشره وتطویره، وتوظیفھ لرقي الفرد 
الوعي الذي یحصن الأمة، ویدافع عن ماضیھا وحاضرھا، ونھضة الأمة، إنّھ باستخدام ھذا العلم یتم إیجاد 

ویخطط لوصولھا وبقائھا في قمة الھرم بین الأمم. إنھ لا شيء أنفع في نھضة الأمة من العلم، ولا یتحقق 
  ذلك إلا إذا كان حب العلم وتعظیمھ یسري في دماء أبناء الأمة وعلمائھا.

تواجھھ الأمة، فبإقرار كل من لھ شأن في التعلیم یظھر  إنّ إنتاج "علماء" بھذه الأوصاف ھو تحدّ كبیر
أنّ الجامعات ومؤسسات التعلیم لا تنتج علماء، ومما یزید الطین بلّة أنّ دوائر عالمیة وأخرى تبعیة خبیثة 
تغذي إنتاج علماء یصنعونھم على أعینھم، یغدقون علیھم یبتغون تحریف الكلم عن مواضعھ، ویملون علیھم 

  شرعنتھ من قوانین السیاسة وقرارات الحكم! ما یریدون 
  المبحث الرابع: المناھج والبرامج والمقررات الدراسیة

من حیث ضعفھا، وعدم قدرتھا على لن نستطرد في بیان مشكلات المناھج والمقررات الدراسیة 
لى انغلاقھا عفلسفة بینة، و أومواكبة متطلبات العصر، وعمومیة الأھداف وعدم انبثاقھا من رؤیة واضحة 

ولكن العلوم الأخرى، وأخطر ما في ھذه المشكلات أن تتحول الوسیلة إلى ھدف، وعلم الآلة إلى غایة... 
  بحسبنا أن نشیر ھنا إلى أمرین یتعلقان بمدى التحصیل العلمي للطلبة، ھما:

المعاصر  : المناھج التي یدرسھا الطلبة في علوم الشریعة إجمالاً ومدى استیعابھا للواقعالأول
واستجابتھا لتحدیاتھ، وتأھیل الطلبة بما یستوعب متطلبات العصر، وقدرة تلك المناھج على بناء خطاب 
إسلامي معاصر قادر على اختراق الحواجز والحدود لیصل إلى قلوب الناس جمیعا محققاً العالمیة التي ھي 

والتزویر والتشویھ تھدف إلى  خاصیة من خصائصھ. وھي مناھج تتعرض الآن لأبشع حملة من التزییف
  الإجھاز علیھا، وحرفھا عن مسارھا.

أضف إلى ذلك، أن المطلوب من المناھج الجدیدة أن تنقل تفكیر الدارس من مستوى الفرد ومشكلاتھ 
وقضایاه إلى مستوى الأمة والدولة. لا أن یبقى تناول الفقھ الفردي محصوراً في نطاق سلوك الأفراد، ولا 

سیر القرآن محصوراً في معاني المفردات وأسرارھا، بل یتحول ذلك إلى تفسیر یضع برامج أن یبقى تف
  علمیة، ویقدم حلولاً عملیة لمشكلات الأمة المسلمة، بل لمشكلات البشریة جمعاء.
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"ومن الضروري أن یكون لكلیات الشریعة والقانون دور في تقنین الأحكام الشرعیة یبدأ بإدخال 
  .)41(ضمن توصیفات المناھج الدراسیة"فكرة التقنین 

: الكتاب المقرر، وھو الكتاب الذي یشتمل على مادة ذات قیمة علمیة ومنھجیة، وفقھ جلیل الثاني
یجمع بین الأصالة والمعاصرة، ویجعل الطالب على صلة قویة بتراث الأمة النافع المفید، ویعرّف بمنھجیة 

ي التعلیم، وأسس التقییم. على أنھ لیس بمقدور كل مدرس إعداد البحث العلمي فیھا، ویشتمل على أسالیب ف
كتاب مقرر، لأنّھ ممّا یتطلب خبرة علمیة وتربویة واسعة، وباع طویل في التدریس. ومتابعة لأحدث ما 

  تنشره مؤسسات التعلیم والبحث العلمي. 
 ثیر من الجامعات فإنّ وھنا تبرز أھم مشكلات تدریس علوم الشریعة وتحدیاتھا، أما ما یجري في ك 

  الكتاب المقرر واحد من اثنین:
 وأكتاب قدیم لا یستطیع الطالب حلّ ألفاظھ، وفكّ رموزه سواء في كتب العقیدة أو الفقھ أو الأصول  -1

البلاغة أو التفسیر... وھذا یقطع الطالب عن واقعھ في بعض مجالات علوم الشریعة، لیشتغل بفك الألفاظ 
وحلّ رموز العلم ومصطلحاتھ، وحفظ مادة ومصطلحات سرعان ما ینساھا، إضافة إلى العقم اللغوي الذي 

 لا یمكنھ من استیعاب كلام العلماء.
، یخرق فیھ قواعد البحث العلمي وأخلاقیاتھ ومناھجھ، ولربما یؤلف كتاباً یؤلفھ مدرس المادة على عجل -2

ذلك الكتاب لیكون مصدر دخل لھ أو لجملة المؤلفین، أو یكون ملتزماً فیھ بأخلاقیات البحث العلمي، ولكنھ 
یفتقر إلى الأھداف والمنھجیة العلمیة في البحث، وھذا أحد أوجھ الخلل في تدریس علوم الشریعة، ومن 

 ھذا أن یسھم في قطع صلة الطالب بكنوز المعارف التي یزخر بھا تراثنا الإسلامي.  شأن
 وھل ثمة قراءات ذاتیة إضافیة تعمق في نفس الطالب تلك الأھداف العلمیة والمنھجیة؟

إنّ حضور البعد المنھجي في المقررات الدراسیة في علوم الشریعة ضرورة لازمة، بحیث لا تقتصر 
لى مضامین علمیة ومعرفیة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى تأسیس أو تأصیل عقلیة علمیة معرفة الطالب ع

  ومنھجیة مبدعة لدیھا القدرة على النقد والتحلیل. 
أما البرامج الدراسیة في علوم الشریعة فإشكالاتھا كثیرة، ویترتب علیھا إجمالاً سلبیات كثیرة تنعكس 

یعة یصبح اللغة العربیة عن علوم الشر -مثلاً –شریعة، فحین تنفصل على الخلفیة العلمیة والمعرفیة لطالب ال
مستھجناً في نظر الطالب أن یتدخل التفسیر في علوم اللغة، وبسبب الضعف اللغوي یعجز الطالب عن فھم 
أسالیب البیان في القرآن الكریم والسنة النبویة. وإذا تخرج من قسم الفقھ وأصولھ لا یعرف كیف یخرج 

وإذا تخرج من قسم أصول الدین لا یعرف الفرق بین الفرض والواجب. ودخل تخصص الإمامة حدیثاً، 
والوعظ لیزید الطین بلة، ولیقتصر ھدف البرنامج على تزوید المساجد بخطباء ووعاظ، أو واعظات، مع 

  إلمام بالمسائل التي یكثر سؤال الناس عنھا. 
أن یكون تخصصاً واحدا؛ً لیحیط الطالب ولیتأصل  إنّ التخصص في المرحلة الجامعیة الأولى ینبغي

بعلوم اللغة والبلاغة والفقھ والأصول والحدیث والتفسیر والعقیدة، ولتتشكل قاعدة علمیة راسخة یستند إلیھا 
الطالب ویقف علیھا. أو تزید مساحة متطلبات الكلیة لتستغرق سنتین دراسیتین لیقدر على تشكیل تلك 

بعة مواد س -في أحسن تقدیراتھا –معرفیة، أما أن تقتصر على عدد من المواد لا تتجاوز الأرضیة العلمیة وال
  فھذه غیر كافیة لتشكیل عقلیة الطالب وصیاغة منھج تفكیره.
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أضف إلى ھذه المشكلات مشكلة عرض المادة العلمیة وتدریسھا، وما تعانیھ من ضعف ھي الأخرى 
وسائل المستخدمة في التدریس، ومن شأن ھذا كلھ أن یضاعف من حیث مناھج وطرق التدریس، وبدائیة ال

 حجم الأزمة التي تعاني منھا علوم الشریعة.   
مدّ جسور التواصل مع العلوم الأخرى الإنسانیة  -الیوم–والمطلوب بحق في المناھج الدراسیة 

ا، حیث ألزمت طلاب والاجتماعیة، وھناك تجربة ناجحة قامت بھا الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزی
بضرورة اختیار تخصص واحد من فروع العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، والزمت  -الشریعة -معارف الوحي 

طلبة التخصصات الإنسانیة والاجتماعیة بدراسة تخصص الشریعة، وكذا شأن الطلبة في كلیات العلوم 
جعل الطلبة أكثر تأھیلاُ في سوق العمل، النظریة والتطبیقیة. وطرحت برامج منضبطة لھذه الغایة، مما ی

  وأكثر فاعلیة في المجال العلمي والمعرفي.  
  المبحث الخامس: الوسط العلمي

نعني بالوسط العلمي ذلك التفاعل المثمر بین الطلبة في ملازمتھم لأعضاء ھیئة التدریس، ویمكن أن 
یة تدریس بعضھم مع بعض في بیئة جامعیكون التواصل العلمي بین الطلبة أنفسھم، وبین أعضاء ھیئة ال

تموج بالنشاط العلمي والمعرفي، فالعقول الكبیرة ھي التي تتحدث دوماً عن الأفكار. وقد أصل علماؤنا 
السابقون مبدأ التواصل الحي والملازمة الدائمة للمعلم أو الشیخ، ولم یستثنوا أحداً من ضرورة مجالسة 

. فالملازمة والمتابعة تكشف غایتھا المتمثلة في )42(من یجالس العلماء"خیر الأمراء " العلماء حتى قالوا:
النصح والتناصح فیما یعود بالنفع والخیر على الفرد والأمة. ولا یتحقق طلب العلم إلا بھا، فمن لم یلتزم 

ین كل ئالعلماء یأخذ عنھم، ویسألھم فلیس بمتعلم ولا طالب علم، فقد أخرج أبو عمرو الداني من زمرة المقر
ا یجبُ السؤالُ  من لم یجالسِ العلماء، ولم یذاكرَ الفھماء، ولم یكثرَ العَرْض للقرآن على القراء، ولا سأل عمَّ
عنھ، مما یدقُّ ویعزُب من الأصُول والفرُوع، مما لا بدَُّ لمن تَعرَّض للتصدُّر وروایة الحرف من السؤال 

راب مما یقُیم بھ لسانھ، ویعرفُ بھ خطأَه من صوابھ، فلیس عنھ، والكشفِ عن حقیقتھ، ولم یكن معھ من الإع
  .)43(بمقرئ في الحقیقة"

بل تجاوز الأمر حدود طالب العلم لیشمل الخلفاء وأئمة المسلمین، وأنّ الواجب علیھم ملازمة العلماء 
ركة بة الفقھاء بوالفقھاء التي عدّھا أبو بكر الخوارزمي من أسباب بقاء الدولة؛ لأنّ مجالسة العلماء ومصاح

  . )44(وقوّة في الدین والملك"
ھذا ھو الأصل في طلب العلم: الملازمة والمتابعة للعلماء وسؤالھم والاستفادة منھم في العلم والمعرفة 
والأخلاق وشؤون الحیاة فیما ھو فرض وواجب أو حلال أو حرام...، ھذا الوسط العلمي لا حضور لھ الیوم 

المدارس، ولا حتى في المساجد! الوسط الذي تھیمن فیھ قضایا العلم على ذلك التفاعل في الجامعات ولا 
  والتواصل لا حضور لھ، وبذلك تفقد العملیة التعلیمیة واحدة من أركانھا وركائزھا.

واذا أضفنا إلى ضعف ھذا الوسط ضعفاً آخر یستتبعھ ولا ینفك عنھ، وھو محدودیة التحصیل العلمي 
على اختلاف مراحل دراستھ سواء في  -جود التعلیم الوجاھي الذي یعبر عن الوسط العلميمع و -للطالب 

ندرك أنّ العملیة التعلیمیة تسیر بانحدار متسارع إلى المجھول الذي  –مؤسسات التعلیم العام أو الخاص 
راب البلاد ة بخیؤذن لیس بتدني مستوى مخرجات التعلیم فحسب، بل انھیار منظومة التعلیم كلھا، وھي مؤذن

  وھلاك العباد، وزوال الدول !
) أو یستوردونھ، E-Learningوحین یبتدع العباقرة أسلوب التعلیم الإلكتروني أو التعلیم عن بعد (

لیقتحم العملیة التعلیمیة ندرك أنھّ قد تم تسلیع التعلیم، وأنّ العلم قد تحوّل إلى مادة تباع وتشترى تجارة 
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یھ طالب ما الذي سیجنو فما قدرة الطالب على التركیز في تلك المحاضرات التي تدرس عن بعد؟ واستثماراً،
من معرفة ومنھج وطرق تفكیر حین یعتكف على قراءة ذاتیة لكتاب أو مقرر دراسي مفصولاً عن وسطھ 

اناً! لقد تقطعت یره عی كیف یوثق بطالب علم لم یلزم أستاذه، بل لمالعلمي! ومنقطعاً عن بیئتھ الأكادیمیة!! ثمّ 
  أوصال العلم حین تحوّل إلى معلومات ساكنة صمّاء!

إنّھ بغیاب الوسط العلمي وسكونھ وخمولھ، سیصبح العلم في نظر الطالب بضاعة مزجاة، وسلعة 
ھینة، یزھد في طلبھا، بلھ التفاني من أجل الحصول علیھا! ولذلك یعیش طالب العلم حالة من الضعف 

تحصیل العلم وطلبھ تنعكس على مبلغ فھمھ واستیعابھ لمسائل العلم وقضایاه، خاصة تلك والإعیاء في 
المسائل المتعلقة بعلم التفسیر. ادع إلى محاضرة علمیة وقم بالترویج لھا، وانظر كم عدد الذین یحضرون 

حق بسوق العمل، ھذه المحاضرة من الطلبة! إنّ ھمّ الطالب متوجھ إلى الحصول على الشھادة الجامعیة لیلت
 ولیخط مسیرتھ في الحیاة، فالعلم عنده مجرد وسیلة، والشھادة ھي غایة الغایات ومنتھى الأحلام والسعادات! 
والنتیجة أن ھذا الضعف العام یتناسق مع واقع الضعف المجتمعي في نظرتھ إلى ھذه العلوم.... 

 عف التدین المجتمعي تعكس ضعففضعف علوم الشریعة تعكس ضعف التدین المجتمعي بوجھ عام. وض
ھذه العلوم بقلة المقبلین علیھا من أولي النھى والألباب. فھل یغضب المجتمع من إمام یلحن في قراءة القرآن؟ 
وھل یغضب المجتمع من ضعف خطبة خطیب الجمعة؟ أو من ضعف مسؤول تقلد منصباً دینیا كبیراً أكبر 

  من حجمھ بأضعاف مضاعفة؟ 
تعود اللحمة قویة بین الطالب وأستاذه، وأن ینشأ وسط علمي یشتغل بمحاضرات  إنّ المطلوب أن

عامة، وندوات علمیة، ومناظرات ونقاشات، وحوارات ولقاءات فكریة أو فقھیة وأسئلة وجوابات...، فإنّ 
ط تفریمن شأن ھذا أن ینعكس إیجاباً على العملیة التعلیمیة. وإذا خلا من ذلك، وحلّ محلھ فراغ وإھمال، و

في العنایة بالعلم ومسائلھ فإنّ رغبة الطلبة بتحصیل العلم عموماً ستؤول إلى ضعف كبیر. والمؤسسات 
العلمیة معنیة بأنظمتھا وتعلیماتھا بتحریك ھذا الساكن، ومعنیة بأن تجعل من تلك المؤسسات منارات علم، 

جدانھم. فھل ینشغل الوسط العلمي ومشاعل معرفة، بحیث یسري حبّ العلم والتعلمّ في نفوس الطلبة وو
  بقضایا العلم والمعرفة!! وھل یكون المسجد ھو البدیل لملازمة الشیخ وتلقي العلم كما یشھد بذلك التاریخ!

  :نتائج الدراسة
لا أجزم أنني أحطت بما لم یحط بھ الأوائل والأواخر، ولكن حسبي أني وجھت البوصلة نحو جانب 

التعلیم الشرعي یشمل أركان العملیة التعلیمیة، ومن أبرز النتائج التي توصلت مھم من جوانب إصلاح عملیة 
  إلیھا الدراسة ما یأتي:

. ثمة إحجام عن دراسة علوم الشریعة في الجامعات المحلیة یتناسب عكسیا مع معدل الحصول على 1
 وم.الثانویة العامة، فكلما ارتفع المعدل قلتّ نسبة المقبلین على دراسة ھذه العل

. یعزى قلةّ نسبة المقبلین على دراسة علوم الشریعة إلى ضعف الحوافز المادیة والمعنویة التي یتمتع بھا 2
   على دراسة ھذه العلوم. الإقبالخریجو الشریعة، إضافة إلى عوامل نفسیة واجتماعیة وسیاسیة تحدّ من 

یھا عملیة دف یعدّ القاعدة الأساس التي ترتكز عل. التحرّر من التبعیة، والاستقلالیة في التخطیط للتعلیم الھا3
  إصلاح التعلیم بوجھ عام.

. إصلاح نفسیة الطالب وردم الھوّة بینھ وبین القرآن الكریم، وتأھلیھ لدراسة علوم الشریعة شرط رئیس 4
إزاء  بلإصلاح عملیة التعلیم الشرعي. ویكون ببیان العلاقة التي ینبغي أن تكون مھیمنة على نفسیة الطال

  القرآن الحكیم، والتصور الحاكم للطالب في علاقتھ بالقرآن الكریم.
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. ومدرس علوم الشریعة یحتاج إلى صناعة علمیة ومعرفیة ومنھجیة وأخلاقیة وقیمیة وسلوكیة لیكون 5
والواقع یشھد بضعف مخرجات التعلیم الشرعي، وأنّھ سبب لا یمكن إھمالھ مؤھلاً لتدریس ھذه العلوم، 

  یث إسھامھ في ضعف ھذه المخرجات.من ح
. والمناھج والمقررات الدراسیة تحتاج إلى إعادة صیاغة؛ لإثبات قدرتھا على الاستجابة لمتطلبات العصر 6

  وتحدیاتھ، لا استجابة للضغوط السیاسیة أو الإملاءات الوافدة.
 ناعة محكمة، لیكون حافزاً . وآخر عناصر العملیة التعلیمیة ھو الوسط الأكادیمي الذي یجب أن یصنع ص7

وداعماً للعملیة التعلیمیة. فوضع الطلبة والأساتذة في أجواء مشحونة بنشاط علمي فرید ینعكس إیجاباً على 
  حبّ العلم والتنقیب عن درره وفوائده.

  :التوصیاتومن 
كفاءة علمیة إنشاء مؤسسات علمیة تھدف إلى إنتاج علماء ذوي أن تأخذ الحكومات المسلمة على عاتقھا  -

 ومعرفیة عالیة.
تحسین الأحوال المعیشیة لطلبة العلوم الشرعیة، واستیعابھم في سوق العمل، ومكافأتھم برواتب عالیة،  -

على أن لا تقل رواتبھم عند تعیینھم عن رواتب أمثالھم من خریجي الطب والھندسة والصیدلة... فھذا یسھم 
 إلى حدّ كبیر في رفع شأن خریجي كلیات الشریعة!

تدعم الأذكیاء من ذوي المعدلات المرتفعة لدراسة علوم الشریعة، وتتكفل برعایتھم  إنشاء مؤسسات وقفیة -
 طیلة فترة الدراسة الجامعیة الأولى.
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